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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

هــاجمت ميليشيــات الحــوثي أمــس الثلاثــاء  ينــاير القصر الرئــاسي في صــنعاء، محــاصرة مقــر إقامــة
رئيـس الدولـة، ووفـق مـا صرح بـه  شهـود عيـان لوكالـة فرانـس بـرس، يسـتمر القتـال بين ميليشيـات

الحوثي والجنود في صنعاء، في حين لم يتسن معرفة مصير رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف فوري للقتال، في الوقت الذي اجتمع فيه
مجلس الأمن في جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة الجارية في هذا البلد الذي يقيم فيه واحد من أخطر

فروع تنظيم القاعدة والذي مزقته الصراعات الداخلية.

من هم المتمردون الحوثيون؟

باسم محاربة الفساد ونشر قيم أخلاقية في الحياة السياسية، صعدت ميليشيا الحوثي في غضون
بضعــة أشهــر كأســياد جــدد علــى اليمــن، محققــة تقــدمًا تــدريجيًا إلى أن وصــلت إلى العاصــمة، الــتي

. دخلتها في سبتمبر

التمـرد الحـوثي ليـس جديـدًا، فقـد ظهـر فعليًـا ضـد النظـام السـابق للـديكتاتور المخلـوع علـي عبـد الله
صالح في الفترة من  إلى ، في محافظة صعدة، وقاتلوا بعنف الجيش اليمني مكبدينه

خسائر بشرية فادحة.
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وحمـل أنصـار حسين الحـوثي، مؤسـس التمـرد، السلاح احتجاجًـا علـى تهميشهـم السـياسي والـديني
من قبل الحكومة المركزية، داعين إلى عودة النظام الملكي.

مع العلم أن الحوثيين ينتمون إلى الزيدية، وهي ف من المذهب الشيعي ينتمي إليه حوالي ثلث
سكان اليمن.

بعد عشر سنوات وستة حروب لاحقة، وبعد ثلاث سنوات من سقوط صالح الذي أصبحوا حلفاءه
الآن، غادر رجال عبد الملك الحوثي (الذي خلف أخاه المقتول في الحرب) المحافظة التي يلجؤون فيها

على حدود المملكة العربية السعودية.

لماذا برز الحوثيون؟

منذ استقالة علي عبد الله صالح في عام ، تحت الضغط المسلط من قبل جزء من الشعب
والمجتمــع الــدولي، لم يتمكــن خليفتــه عبــد ربــه منصــور مــن تحقيــق الاســتقرار والقضــاء علــى الإرهــاب

ووضع حد للبطالة ولا وقف تخريب النفط والمنشآت الكهربائية من قِبل العصابات المسلحة.

ويقـول صالـح الصـماد، رئيـس المجلـس السـياسي لأنصـار الله (يتبـع للحـوثيين): “نحـن مسـتمرون في
ــورة الشبــاب في  الــتي تمــت مصادرتهــا مــن قِبــل الأحــزاب السياســية، نحــن في حــرب ضــد ث
الفاسدين والإرهابيين، ضد كل الذين استولوا على مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة،
لهذا السبب الجميع يدعمون حراكنا الثوري، المواطنون والقوات المسلحة سهلوا وصولنا إلى صنعاء

.” سبتمبر  في

كثر”، وبانزعاج وجهة نظر لا يقتنع بها الجميع، فوفق نادية عبد الله: “هذا انقلاب على الثورة، ليس أ
 قـالت إنهـا تلاحـظ تحـول درامـاتيكي إلى الخلـف: “فـالحوثيون هـاجموا أنصـار ثـورة  مـن خلال
تحالفهم مع نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقاموا بفرض أتباعه في مؤسسات الدولة،
ويدّعون محاربة الفساد لكن دون المرور إلى القانون والعدالة!  يعوضون فاسدين بفاسدين، الدولة

أصبحت مدمرة، وثورة  انتهت فبلدي دخل في الظلام”.

من المستفيد من تقدم الحوثيين؟

، يبــدو أن الــديكتاتور صالــح مســتمتع الآن بأنبــاء اســتيلاء الحــوثيين علــى العاصــمة في ســبتمبر
فبــالرغم مــن أن الأمــم المتحــدة هــددته بعقوبــات بتهمــة ” تهديــد السلام”، وقــرار ســويسرا بتجميــد

أمواله، حصل صالح على الحصانة في بلاده ويترأس إلى الآن حزب المؤتمر الشعبي العام.

وبتحــالفه مــع المتمرديــن الحــوثيين الذيــن قــاتلهم عنــدما كــان في الســلطة، أصــبح لــديه ذراع عســكري
هائــل لإســكات كــل مــن يعــارضونه، بمــا في ذلــك الذيــن أجــبروه علــى الاســتقالة، تحضــيرًا للعــودة إلى

قيادة عشيرته حتى ولو تحفظ على ذلك بعض أعدائه السابقين.

بعد ثورة الشا وافق صالح على التنحي في نوفمبر عام ، وبعد ثلاث سنوات من استقالته لم



تغـادر صـور علـي عبـد الله صالـح جـدران العاصـمة، رغـم أنهـا تلاشـت بعامـل الزمـن لا غـير، كمـا يؤكـد
الحوثيون “على الدعم الشعبي الهائل الذي لايزال صالح يتمتع به”.

وجاء صالح إلى السلطة في عام ، بداية في الشمال، ثم في البلاد كلها بعد إعادة توحيدها مع
الجنوب في مايو ، وقد اعتمد بشكل مستمر على المحسوبية والقبلية وفي أحيان أخرى على

التطرف الديني.

مع ستة وعشرون مليون نسمة، واثنين وثلاثين سنة من حكم صالح، أصبحت اليمن واحدة من
كثر الدول معاناة من نقص المياه على مستوى العالم. أفقر بلدان الدول العربية ومن بين أ

من هم الداعمون للحوثيين؟

أنصار الله يستفيدون منذ فترة طويلة من الدعم المالي والعسكري القادم من طهران تحت مسمى
التضــامن الشيعــي، ولكــن صالــح الصــمات رئيــس المجلــس الســياسي لأنصــار الله (الاســم الرســمي
لميليشيـا الحـوثي) يرفـض بشكـل قـاطع وجـود علاقـة مـع إيـران، ويقـول: “ليـس لنـا شراكـة حقيقيـة أو
علاقة خاصة مع إيران، ولكن لنا نقطة مشتركة مع حزب الله: النضال ضد سياسة الولايات المتحدة

في المنطقة”.

ومع ذلك، اعترفت مصادر يمنية مؤخرًا بوجود العديد من المستشارين العسكريين الإيرانيين والدعم
بالمــال والسلاح لميلشيــات الحــوثيين، مؤكــدين أن هــذه المساعــدات ســوف تتســا بشكــل كــبير بعــد

. الاستيلاء على صنعاء من قبل أنصار الله في سبتمبر

دعم إيران الشيعية للحوثيين يقض مضاجع الجارة السعودية السنية ويذكي التوترات الطائفية في
اليمن خاصة بين السنة والزيدية.

وفي هــذا الســياق، الفــ اليمــني/ الســعودي لتنظيــم القاعــدة (القاعــدة في جــزيرة العــرب) لــن يبقــى
متفرجًــا، فقيــام الثــورة اليمنيــة في  ســمح للقاعــدة في جــزيرة العــرب بالاســتفادة مــن الفــوضى

السياسية لبدء الغزو الإقليمي السريع.

ومـن ربيـع  حـتى صـيف  اسـتولى تنظيـم أنصـار الشريعـة علـى عـدة منـاطق في الجنـوب
والشرق؛ ما جعل اليمن قنبلة موقوتة جنوب شبه الجزيرة العربية وملجأ جهاديًا يتيح تنفيذ ضربات
خا حدود البلاد مثل الهجوم الذي نفذه الأخوين كواش ضد مجلة شارلي إيبدو في باريس مؤخرًا

والذي تبناه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
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